
قــــراءة في العلمانيــــة الجزئيــــة والعلمانيــــة
الشاملة

, ديسمبر  | كتبه تمارة الزبن

كبر المصائد التي يقع فيها المفُكرّ عادة، خاصة المتكلم باللغة العربية؛ إن التباس المعنى والمصطلح من أ
كثر،  أو أ

ٍ
 عديدة، حتى إنكّ قد تجد للكلمة ما يزيد عن العشرة معان

ٍ
لأن ألفاظها حمّالة أوجه ومعان

وأحيانًا نجد لدى بعض الكتّاب والمفُكرين تعددًا في وجهات النظر حول مصطلح ما؛ لأن كل واحد
منهــم فسرّ معنــاه تفســيرًا يختلــف عــن الآخــر، وفي هــذا شيء مــن الاســتفادة والغِــنى وفيــه أيضًــا مــن
اللبـس والاختلاط مـا لا يُسـتهان بـه؛ لذلـك تكمـن أهـم حاجاتنـا في وسـط التأليـف والإنتـاج المعـرفي في
الاشتغال على المصطلحات والاهتمام بالأعمال التي شَغَلت هذا الحيز، ويعد الدكتور “المسيري” من
أهم المشُتغلين في هذا السياق، حيث ركزّ هو والبروفيسور “طه عبد الرحمن” على المصطلح دائمًا
قبل الظاهرة، بل وعملا على إعادة صياغة بعض المعاني بألفاظ جديدة مُبدعة لم تُعرف من قبل، كما
وساعد كل منهما على تمكين العقل العربي المفُكر على التوسع بالتفكير والنظر إلى العديد من الأفكار

نظرة مختلفة؛ مما نجم عنه مشاريع فكرية جديدة متكاملة.

العلمانية، مصطلح لا يمكن أن تخلو منه جلسة نقاش وتداول للأفكار، يحمل في طياته العديد من
المعــاني والالتباســات، وفي كتــاب “العلمانيّــة الجزئيــة والعلمانيــة الشاملــة” يســعى الــدكتور المســيري إلى
تشكيل تعريف واضح ومُفصّل لهذا المصطلح المشُخّص لعملية بنيويةّ كامنة، مُنطلقًا من التفريق
يــف الأولى علــى أنهــا: فصــل الــدين عــن الدولــة، بين العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشاملــة، بتعر
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والأخــيرة علــى أنهــا: فصــل كــل القيــم الإنسانيّــة والأخلاقيــة والدينيــة عــن الدولــة والطبيعيــة وحيــاة
الإنسـان وليـس فقـط عـن الدولـة، كمـا ويطـ فكـرة تتـالي العلمانيـة وليـس ثبوتهـا لكونهـا ثمـرة مـن
العمليــات والحقــائق البديهيــة الموجــودة في الإنســان والجماعــات الإنسانيــة، بقــوله: الفطــرة الإنسانيــة
لديها جانب من المادية قد يعادل الجانب الروحي/ الماورائي ، كذلك للأديان خاصةً الدين المسيحي
وعلاقته في المجتمع الغربي الذي تبلورت العلمانية فيه، ويناور المسيري أيضًا باستخدام نموذجه المركب
الـذي يتفـردّ بـه في ربـط انتشـار العلمانيـة بنزوع الإنسـان نحـو المـادة ورغبتـه الدائمـة بالاتحـاد مـع مـا لا
يرى، وقد تجلى ذلك في بعض العقائد التي انتشرت على يد المتصوفة، مثل عقيدة الحلول والاتحاد
والتي كتب فيها الحلاج وصُلب لأجلها، كذلك يرى المسيري أن “الجماعات الإنسانية أيضًا وحتى تلك
المتدينــة تتعامــل حتمًــا مــع بعــض الضوابــط المحــدودة بزمــان ومكــان، مثــل بنــاء دار عبــادة واســتعمال
الأيدي العاملة الكفؤة في عملية البناء دون النظر إلى مستواهم الأخلاقي أو معتقداتهم، فالبناء هنا
هو وسيلة فيها من عناصر العلمنة، ومع هذا فإن الهدف منها بالمقام الأول هو إقامة الشعائر وأداء

العبادات”.

عــّ الــدكتور المســيري بعــد ذلــك إلى المصــطلحات الــتي ارتبطــت بالعلمانيــة والنمــاذج الكامنــة فيهــا،
فيُعـرفّ الأفعـال التفكيكيـة بوصـفها أفعـالاً تسـتخدم التفكيـك كـأداة لاسـتخراج النمـوذج الكـامن لأي
نظـــام فكـــري أو فلســـفي ويليهـــا عـــادةً عمليـــة إعـــادة التركيـــب، كمـــا ويعـــرفّ فعـــل (دي هيومانـــايز
ـــــــالايز ـــــــد الإنســـــــان مـــــــن خصائصـــــــه الإنسانيـــــــة، وفعـــــــل (دي بيرسون ي بتجر  (dehumanize
depersonalize) أي إسـقاط السـمات الشخصـية للإنسـان وإفقـاده هـويته الفرديـة، وهـو مـا تـبرع
فيه المجتمعات الجماهيرية والأحزاب، وفعل (دي سنتر decenter) أي إزاحة الإنسان عن المركز وهو
(denude دي نيود) ما يتعارض تمامًا مع الهيومانية التي مركزت الإنسان ولم تقبل إزاحته، وفعل
الذي يعريّ الإنسان أمام أوهامه ويهدمها، وفعل (دي ميتافيزيكالايز demetaphsycalize) الذي

يشير إلى نظرة الإنسان المادية إلى العالم بعيدًا عن الميتافيزيقيات.

ية وأزمة المعنى والعدمية، كما ويركز على بعض المصطلحات التي يصفها بالاحتجاجية، مثل اللامعيار
ويعــرف الأولى أنهــا “فقــدان المعيــار الــذي يحكــم فيــه الإنســان بخصــوص أي شــأن مــن الشــؤون”،
والثانية بأنها “اكتفاء الإنسان من احتياجاته المادية والاستيفاء منها وعلى الرغم من ذلك فهو يشعر
دائمًا أنه مُفتقد لشيء ما”، هو كما وصفه العبقري “علي عزت بيجوفتش” بأنه “ذلك الشيء الذي
لا يعني شيئًا للجسد، لكنه يعني كل شيء للروح”، والثالثة بأنها “إنكار إمكانية التوصل إلى أي معرفة
موضوعيــة عــن الواقــع وغيــاب أي أســاس لفكــرة الكــل والحقيقــة”، كمــا وتنــاول بعــض المصــطلحات
المختلفة عن تلك التفكيكية، مثل التطبيع والتحييد، مُعرفًا التطبيع (ناتشورالايز naturalize)  بأنه
ـــــد ـــــوترألايزيشن أوف ذي ورل ـــــد (ني ـــــا التحيي ـــــادي”، أم ـــــانون الطـــــبيعي/ الم “رد الظـــــواهر إلى الق
neutralization of the world) فهو “تجريد العالم من كل غاية وهدف ومعنى وحصره بالمادة”،

وغير هذا كله الكثير من المصطلحات والأفعال التي لا يتسع المقام هنا لذكرها وتفصيلها.

ــدكتور المســيري ــدّيات الــتي ذكرهــا ال ــدّيات العلمانيــة فــالمطُلق العلمــاني هــو أول التب أمــا بالنســبة لتب
للنمـوذج العلمـاني، ويعـني بـه المرجعيـة النهائيـة الـتي يكمـن فيهـا النمـوذج وهـي في هـذه الحالـة كـانت
المـادة (الطبيعيـة أوالإنسـان أو التـاريخ) أول هـذه العنـاصر،  ثـم انضـم مفهـوم التقـدم المـادي إلى هـذه



العناصر وأتبَعَه عنصرًا ثالثًا وهو مؤسسات اللذة، هذه العناصر التي تمسخ الإنسان إلى آلة يُنتج نهارًا
ويَستهلك ما يُنتج ليلاً ليذهب بعدها للانغماس في الملذّات المخُدّرة عن الوجع الإنساني والحنين إلى

المعنى والغاية.

بعد هذا الكتاب أتوقع أنيّ فهمت وأخيرًا ما معنى العلمانية، فقد أبدع الدكتور المسيري في تعريفاته
وتصــنيفاته لهــا إلى علمانيــة جزئيــة تتنــاول ظــواهر العــادات والســلوكيات ولا تتعــرض للماورائيــات

والمعتقدات، وعلمانية شاملة تقتحم عالم المعُتقد والأخلاق والقيم والتصرفات وأسلوب الحياة.

كثر ما أفدته من هذا الكتاب هو أسلوب هذا الرجل الموسوعي في التحليل والبحث والوصول إلى  أ
نتـائج، فكـم قـرأت مـن كتـب لبعـض العلمـانيين بحثًـا عـن تعريـف واضـح وإسـقاطات واقعيـة لمفهـوم
العلمانيــة ولم أجــد، كذلــك قــد تشكلــت لــدي صــورة واســعة عــن فهــم العــرب للعلمانيــة وبعــض
مشــاريعهم، مثــل مــشروع أركــون الــذي تميزّ بعــدم انطلاقــه مــن الثنائيــة الصــلبة: العلمــاني مقابــل
الإيمـاني، واعترافـه بالـدين كـأمر لصـيق بالإنسـان وبعـد مـن أبعـاده المتمثلـة في التـوتر الروحـي الـداخلي
والحنين للخلود والأبدية، على الرغم بأنه يناقض نفسه عندما لا يقابل حرية التفكير العلمانية بحرية
الاعتقاد، بل بحرية اتخاذ الدين كظاهرة تستحق الدراسة!، كذلك نجح استاذنا المسيري  في توصيف
يــة تــداول العــرب لمفهــوم العلمانيــة الــذي يشــوبه أخــذ هــذا المفهــوم دون أســبابه التاريخيــة والحضار
واللغويــة والميتافيزيقيــة؛ الأمــر الــذي أدى بهــم إلى تبــنيّ أســباب ليســت مــن أســبابهم وميتافيزيقيــات

ليست من ميتافيزيقياتهم.

ثم يأتي الفصل الذي تذكرت فيه فيلسوفنا العظيم “طه عبد الرحمن” الذي يدعو دائمًا إلى إعادة
يـــة والتاريخيـــة خلـــق وإبـــداع المصـــطلحات المســـتوردة والمفـــاهيم بمـــا يتناســـب مـــع خلفيتنـــا الحضار
واللغويــة، ألا وهــو فصــل “نحــت” المصــطلحات وتعريفهــا، ويقصــد بــالنحت هــو اشتقــاق كلمــة مــن
كثر، فينحت لنا المسيري مصطلح “الحوسلة” أي تحويل الإنسان إلى وسيلة وليس غاية، كلمتين أو أ
الأمر الذي يشكل كنه العلمانية في إرجاء ظاهرة الإنسان إلى مرجعية مادية كامنة تجعل من الإنسان
يــادة الإنتــاج وتحسين الأداء للوصــول إلى الدولــة الحديثــة الــتي “تحيّــد” الإنســان و”تطبّعــه” أداة لز
وتعيــد صــياغة العلاقــات بين البــشر إلى علاقــات تعاقديــة في ظــل مجتمــع “مُرشّــد” يســير علــى هــدى

القانون الطبيعي.

بعـد خلفيـة لا بـأس بهـا عـن بدايـة عصر التنـوير والأسـباب الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة الـتي
أدت إلى نشوء الحركة العقلانية التنويرية، وليس فقط استبداد رجال الدين بالدولة كما تعلمنا دائمًا،
عـّ المسـيري علـى بعـض المصـطلحات التفكيكيـة والظـواهر الـتي اعتبرهـا مـن نتـاج  هـذا، مثـل حركـة
يــر المــرأة، تلــك الــتي تنطلــق مــن أرضيــة التمركــز حــول الأنــثى الــتي يتــم الخلــط بينهــا وبين حركــات تحر
إنسانية مشتركة كونها من تجليات الفكر الإنساني الهيوماني، وكذلك مدركة للمرأة ككائن يقع على
عــاتقه مســؤوليات خــا حــدود ذاتــه تتعلــق بــالأسرة والمجتمــع، وبين الثانيــة الــتي تنطلــق مــن مبــدأ
يتـه (علـى عكـس الهيومـاني) ويصـور الرجـل متمركـزًا حـول ذاتـه والمـرأة دارويـني ينزع عـن الإنسـان مركز
متمركــزة حــول ذاتهــا، والصراع مســتمر بين الجنسين، حــتى نصــل إلى مرحلــة واحديــة سائلــة لا فــرق
فيهـا بين رجـل وامـرأة فيظهـر الجنـس الواحـد بلا هويـات مسـتقلة، وحينهـا تسـقط المـرأة كمـا يسـقط



الرجل ويتراجع الجوهر الإنساني المشترك ويصبح مفهوم الأسرة والتشارك والتعاون محض وهم في
سراب.
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